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المقدمة   .1

كتبت مجموعة الأزمات الدولية في أحد تقاريرها عن البحرين:

»بســكانها ذوي الغالبيــة الشــيعية، وأعــراف اجتماعيــة ليبراليــة، وتاريــخ طويــل مــن 
المعارضــة السياســية، ودخْــل صغــر نســبيّاً يعتمــد عــى المصــادر الطبيعيــة، تــبرز البحريــن 
بوصفهــا اســتثناءً نســبيّاً مــن بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وخلافــا لمعظــم الأسر 
الأخــرى الحاكمــة في الخليــج، لكــن مثــل آل ســعود في المملكــة العربيــة الســعودية 
المجــاورة، اكتســبت القيــادة البحرينيــة ســلطتها مــن خــلال التحالفــات القبليــة والغــزو.« 

(ICG 2011a:1)

ــاون  ــس التع ــرى في مجل ــات الأخ ــن الملكي ــل ع ــف بالأص ــام تختل ــكل ع ــن بش البحري

ــن  ــي تجعــل مــن البحري ــدة الت ــب الوحي الخليجــي، ولكــن هــذه ليســت هــي الجوان

ــن هــي  ــع العــربي، البحري ــق باحتجاجــات الربي ــما يتعل ــج. وأيضــا في اســتثناءً في الخلي

اســتثناء نظــرا لأنهــا الوحيــدة مــن بــن دول الخليــج الســت التــي تعــرض فيهــا النظــام 

.(Pupke 2011:171) ــرات ــبب التظاه ــد بس ــر لتهدي ــكل خط ــم بش ــم القائ الحاك

ــة  ــة خاصــة أيضــا، ليــس فقــط لخــروج مائ وعــى ضخامتهــا، تظهــر التظاهــرات أهمي

ــن الاحتجاجــات في  ــبر بشــكل ملحــوظ م ــت أك ــي كان ــف شــخص إلى الشــوارع والت أل

الممالــك الأخــرى، بــل لأنهــا بالمقارنــة مــع عــدد ســكان المملكــة، كانــت عــى الأرجــح 

.(Perthes 2011:111) ــربي ــالم الع ــرات في الع ــبر التظاه اك

ومــع ذلــك، كانــت البحريــن واحــدة مــن آخــر الــدول التــي انضمــت للربيــع العــربي. 

ــا بســبب تاريخهــا العنيــف في قمــع التظاهــرات. فالمشــاكل  وربمــا لم يكــن ذلــك مفاجئً

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية كانــت أصــلا موجــودة لفــرة مــن الوقــت، وكانت 

ــل احتجاجــات بســببها. آخــر هــذه التظاهــرات كان في أغســطس 2010،  ــاك بالفع هن

وقــد تــم قمعهــا بوحشــية مــن قبــل النظــام.

ــش،  ــز والتهمي ــرض للتميي ــيعية تتع ــا الش ــنية، وغالبيته ــادة س ــا بقي ــة حكومته  في دول

ــر الــراع مرجحــا أكــر مــن أي مــكان آخــر. يظه
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بالرغــم مــن حجــم الاحتجاجــات، وخلافــا لمــا جــرى في مــر وتونــس، لم يكــن هنــاك 

ثــورة في البحريــن:  فالحكومــة لا تــزال في الســلطة،  والاحتجاجــات أوقفــت بشــكل أو 

بآخــر، والتمييــز ضــد الشــيعة يســتمر.   

ــه مــن غــر المرجــح أن يتحــول هــذا التمــرد  ــت تمــردا1ً، وإن ــد كان ــك لق ــدلا مــن ذل ب

إلى ثــورة. يعتــبر (البروفســر باتريــك) فــان انويغــن  أن التمــرد يمكــن أن يكــون بدايــةً 

ــن، لم يكــن هــذا هــو الحــال. ــورات، لكــن في البحري للث

إذاً فــإن الســؤال هــو: مــا هــي أســباب فشــل التمــرد ولمــاذا لم تكــن هنــاك إصلاحــات 

بــادر بهــا النظــام كــما هــو الحــال في الأنظمــة الملكيــة الأخــرى المتأثــرة بالربيــع العــربي؟   

في هــذه الدراســة ســأشرح كيــف أن فشــل هــذه الثــورة وغيــاب الإصــلاح لــه أســباب 

داخليــة وخارجيــة.

ليــس هنــاك ســبب واحــد لفشــل الثــورة، بــل هنــاك مزيــج مــن الظــروف والمؤثــرات 

ــة  ــر مســتحيلا.   الظــروف الداخلي ــة التــي جعلــت حتــى أدنى تغي ــة والخارجي الداخلي

ــل  ــة داخ ــوىً فاعل ــة  إلى ق ــة بالإضاف ــة الحاكم ــل النخب ــة داخ ــوى الفاعل ــمل الق تش

ــع الجهــات  ــا مــع الضغــط الخارجــي، كان لجمي ــن أيضــاً.  وتزامن المعارضــة والمتظاهري

الفاعلــة حصــة في منــع الإصلاحــات أو أي شــكل مــن أشــكال التغــرر. لــي نفهــم هــذه 

ــة  ــاصر مختلف ــم النظــر في عن ــا، مــن المه ــة عــى اختلافه ــات أو القــوى المحرك الدينامي

ــرون في  ــع لأن كل هــؤلاء يؤث ــا الســياسي والمجتم ــك نظامه ــن وكذل ــخ البحري ــن تاري م

ــة. ــة المعني ــع الجهــات الفاعل القــرارات والإجــراءات مــن جمي

ــرد أو مجموعــة  ــر غاضــب وعنيــف عــن رفــض ف ــورة فاشــلة، تعب ــان انويغــن، التمــرد هــو ث ــف ف ــاً لتعري 1 وفق

ــاً.  ــة. هــو النقطــة التــي لا يعــود فيهــا النظــام القائــم مقبــولاً ويكــون التغيــر فيهــا ممكن ــة الراهن للبقــاء عــى الحال

والتمــرد يكــون دائمــاً مصحوبــاً بتغيــر أقــل راديكاليــة وعنــف، لكــن ليــس بالــرورة أن تكــون هــذه هــي الحالــة. في 

البحريــن، الشــعب رفــض الاســتمرار في ظــل الظــروف الحاليــة كــما كان الحــال مــع العديــد مــن الاحتجاجــات خــلال 

العقــود الماضيــة. لكــن بعــد القمــع العنيــف في أغســطس 2010، لم بعــد التغيــر ممكنــاً. إلا أن ذلــك تغــر بعــد الإطاحــة 

بــن عــي في تونــس ومبــارك في البحريــن، حيــث بــدا مجــدّداً أن التغــر ممكــن.    
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مملكة البحرين  .2

التاريخ  2.1
ــك  ــذ ذل ــوا من ــرس وحكم ــث طــردوا الف ــام 1783، حي ــن ع ــة إلى البحري جــاء آل خليف

الوقــت (Niethammer 2007: 46; Zahlan 2002: 61). وفي القــرن التاســع عــر، وقعّــوا عى 

عــدد مــن المعاهــدات مــع بريطانيــا فتحولــت البحريــن إلى محميــة بريطانيــة، وأعُلنــت 

.(Friske 2008: 26; Zahlan 2002:15) عائلــة آل خليفــة الســلالة الحاكمــة الرســمية

ــار  ــرة ازده ــه ف ــام 1932، »تبع ــن ع ــج في البحري ــط في الخلي ــاف للنف ــم أول اكتش ت

فريــدة مــن نوعهــا في منطقــة الخليــج. (....) وأصبحــت البحريــن الدولــة الأولى الغنيــة 

بالنفــط.« وفي الســنوات التاليــة، شــهدت البــلاد توســعا في النظــام التعليمــي، وعرضــت 

ــدة،  لكــن حصــل كســاد اقتصــادي  ــرص عمــل جدي ــو) ف ــن (بابك ــط البحري ــة نف شرك

مفاجــئ في عــام 1937 (ibid.: 64-65).  لقــد أدى اكتشــاف النفــط إلى إنشــاء حركــة 

نقابيــة، حيــث كان المجتمــع مُسيّســاً في وقــت مبكــر. وأصبــح هــذا التســييس واضحــا 

في الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، عندمــا ظهــرت حركــة وطنيــة تطــالب بالاســتقلال 

.(Niethammer 2007: 46-47) ــا عــن بريطاني

لقــد خلــق التصنيــع طبقــةً عاملــة، في وقــت مبكــر وإلى حــد أكــبر مــن أي مــكان آخــر 

في المنطقــة. وفي عــام 1938، شــهدت المنطقــة الإضراب الأول في البحريــن. ثــم سُــجّل في 

.(Schmidmayr 2011: 57-58) العقــود التاليــة المزيــد مــن الإضرابــات والمظاهــرات

بعــد اســتقلال البحريــن عــام 1971، تبنــي الشــيخ عيــى بــن ســلمان آل خليفــة لقــب 

ــة  ــون أمــن الدول ــه. وبعــد ثــلاث ســنوات، وضــع قان ــنّ شــقيقه رئيــس وزرائ أمــر وعَ

ــة  ــرة للفتن ــع أنشــطة مث ــن قم ــن م ــوات الأم ــن ق ــون يمك ــذ. وهــذا القان ــز التنفي حي

(Quilliam 2003: 32). في العــام 1973 تــم وضــع دســتور وإنشــاء جمعيــة عامــة (برلمــان)، 

.(Crystal 2007: 168-169; ICG 2011a: 2) لكــن تــم حــلُّ كليهــما بعــد ســنتن

ــا  ــة نفذه ــمالاّ إرهابي ــن أع ــهدت البحري ــام 1979، ش ــران ع ــاه إي ــة بش ــد الإطاح بع
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ــأوا بأنفســهم  ــن عامــي  1979 و 1985 ، ولكــن معظــم الشــيعة ن ــون شــيعة ب متطرف

عــن هــذا العنــف. ففــي ديســمبر مــن عــام 1981 قامــت المنظمــة الشــيعية »الجبهــة 

الإســلامية« بمحاولــة انقــلاب (Rabi/Kostiner 1999: 185; ICG 2011a: 9). وكــرد فعــل عــى 

الثــورة الإيرانيــة ومحــاولات الانقــلاب في البحريــن، أنشــأت كل مــن الكويــت، وســلطنة 

ــن،  ــة الســعودية، والبحري ــة المتحــدة، والمملكــة العربي ــة الإمــارات العربي عــمان، ودول

وقطــر مجلــس التعــاون الخليجــي في مايــو 1981 مــن أجــل حمايــة الاســتقرار في المنطقة 

.(Crystal 2007: 156; Quilliam 2003: 30)

شــهد عــام 1994 بدايــة »الانتفاضــة البحرينية«،حيــث كان المتظاهــرون محبطــن 

بســبب النظــام (الســياسي) والتمييــز ضــد الشــيعة والفســاد عــى نطــاق واســع 

داخــل الأسرة الحاكمــة. فتحولــت بعــض الاحتجاجــات الى أعــمال عنــف وكان رد فعــل 

الحكومــة بالمثــل حيــث ارتكُــب العديــد مــن الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان. 

ــى  ــض ع ــي القب ــما ألُق ــف، ك ــع والعن ــن القم ــة دورة م ــنوات اللاحق ــهدت الس وش

.(Friske 2008: 27; ICG 2005: 2) الآلاف 

ــة،  ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــه حم ــه ابنُ ــام 1999، خلفََ ــى في ع ــر عي ــوفي الأم ــا ت عندم

وتــولى عــدة خطــوات لتحريــر النظــام الســياسي ونــزع فتيــل التوتــر، مثــل إحيــاء البرلمان، 

وإطــلاق سراح الســجناء السياســين، والعفــو عــن النشــطاء المنفيــن، كــما ووعــد بإقامــة 

عهــد جديــد مــن الإصــلاح.

ثــم أجــرى الأمــر حمــد اســتفتاء شــعبيا عــى ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي مــن شــأنه 

أن يعيــد العمــل بهيئــة تريعيــة منتخبــة تمتلــك ســلطة تريعيــة حقيقيــة. كــما منــح 

ــة  ــة الصحاف ــة، ووعــد بضــمان حري ــون أمــن الدول ــت، وألغــى قان المــرأة حــق التصوي

.(Crystal 2007: 157, 169; ICG 2011a: 3) ــي ــد الدين والمعتق

لكــن هــذه العمليــة انتهــت في العــام 2002، عندمــا أصــدر الأمر حمــد الدســتور الجديد 

والــذي حــرم مجلــس النــواب مــن حــق الإصــدار المبــاشر للتريعــات، ومنــح صلاحيــات 

أقــوى لمجلــس الشــيوخ المعــن. كــما نصــب نفســه ملــكا، وشّرع قانونــاً جديــداً يشــدد 

.(Crystal 2007: 169) الرقابــة الحكوميــة عــى الصحافــة والمطبوعــات
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النظام السياسي  2.2
ــك  ــك يمتل ــن المل ــتورياًّ، لك ــاً دس ــاً وراثيّ ــا ملكيّ ــمي نظام ــكل رس ــن بش ــد البحري تع

صلاحيــات تريعيــة وتنفيذيــة واســعة. فهــو الــذي يعُــنّ، مــن بــن مــا يعُــنّ، رئيــس 

ــة. ــوزراء والحكوم ال

ــس  ــة: رئي ــب الحكومي ــن المناص ــرا م ــددا كب ــة ع ــة الأسرة الحاكم ــاء هيئ ــغل أعض يش

الــوزراء، وزيــر الدفــاع، وزيــر الداخليــة، وزيــر الخارجيــة، وكثــر مــن مســاعدي الــوزراء، 

.(Niethammer 2007: 50) ــة والمدعــن العامــن والقضــاة ــاء الدول أمن

ويســتند النظــام القانــوني في البــلاد عــى الريعــة الإســلامية، فيــما يخــص الحالــة المدنيــة 

وقانــون المــراث، وعــى القانــون الإنكليــزي المشــرك فيــما يتعلق عى ســبيل المثــال بالقانون 

.(Crystal 2007: 166; Niethammer 2007: 51-52) المــدني والتجــاري، وقانــون العقوبــات

ــاشرة مــن خــلال  ــابي ينُتخــب مب ــس ني ــن: مجل ــن تريعيت ــان يتكــون مــن غرفت البرلم

ــك. ــل المل ــن مــن قب ــس استشــاري يعُ ــس شــورى، وهــو مجل ــراع العــام، ومجل الاق

 .(ibid.) ــع ســنوات ــدة أرب ــون لم ــن أربعــن عضــوا ينُتخب ــان م كلا المجلســن يتألف

ووفقــا للدســتور، عــى كلا المجلســن أن يمــررا مــروع قانــون لوضعــه حيــز 

ــذ، لكــن الحكومــة لديهــا حــق إقــرار المرســوم إذا كان لا يخالــف الدســتور  التنفي

تقديــم  فقــط حــق  للحكومــة   .(ICG 2011a: 4; Schmidmayr 2011: 62, 66-75)

مســودة مــروع القانــون، ومجلــس الشــورى المعــن لديــه حــق الفيتــو عــى كل 

ــب. ــواب المنتخ ــس الن ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــن والق ــاريع القوان مش

ــما  ــات، ك ــراء انتخاب ــن دون إج ــهر م ــة أش ــدة أربع ــان لم ــق البرلم ــك تعلي ــق للمل يح

.(ICG 2011a:4) ويمكنــه تأجيــل الانتخابــات دون وضــع أي ســقف زمنــي

ــك  ــي المجلســن مجتمعــن. كــما أنشــأ المل ــة ثلث ــب أغلبي ــلات الدســتورية تتطل التعدي

ــد  ــك يكــون ق ــه، وبذل ــاشر ل ــة وهــو يخضــع بشــكل مب ــة المالي ــوان الرقاب بمرســوم، دي

منــع الســلطة التريعيــة مــن مراقبــة الشــؤون الماليــة للدولــة (ibid. 2005: 6). بشــكل 
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عــام، تجــري كثــر مــن النقاشــات داخــل البرلمــان وتظهــر الإنتخابــات النيابيــة منافســة 

.(Perthes 2011: 109/110) ــة ــية المختلف ــات السياس ــن الجمعي ــة ب حقيقي

مــن حيــث المبــدأ، تعــد حريــة التعبــر في البحريــن موجــودة، ولكــن هنــاك العديــد مــن 

القيــود المفروضــة منــذ عــام 2002. فالتريحــات التــي تهــدد الوحــدة الوطنيــة، وتشــكك 

بالمعتقــدات الإســلامية الأساســية أو تلــك التــي تدعو للنزعــات الطائفية، كل ذلــك محظور.

ــام أو  ــي لا تشــكل خطــرا عــى النظــام الع ــر عــى الأحــداث الت ــة التجمــع تقت حري

الأمــن أو الأخــلاق العامــة. وفي جميــع الأحــوال، يجــب أخــذ الإذن بإقامــة تظاهــرات، ولا 

يســمح للأجانــب بالمشــاركة فيهــا. وقــد تــم فــرض العديــد مــن القيــود في الآونــة الأخــرة 

.(Schmidmayr 2011: 67-68)

رســميّاً، تعُتبرجميــع الأحــزاب السياســية محظــورة. لكــن منذ عــام 2005 سُــمح للجمعيات 

السياســية أن تمــارس العمــل الســياسي مــا دامــت مرخصــةً مــن قبــل الحكومــة. وتضــم 

ــن الشــيعة  ــف م ــماني يتأل ــا عل ــة، بعضه ــات مختلف ــن جمعي ــدداً م ــة المعارضــة ع حرك

 .(Bahry 2000: 130-131) ــنية ــيعية أو س ــلامية ش ــات إس ــر جمعي ــض الآخ ــنة، والبع والس

ويمكــن تقســيم قــوى المعارضــة إلى معارضــة سياســية شرعيــة، وجمعيات إســلامية شــيعية 

.(ICG 2011a: 14) غــر مرخصــة، ومجموعــات الشــباب

وهنــاك أهــم ســبع جمعيــات مرخصــة، أي جماعــات معارضــة شرعيــة: الوفــاق، وهــي 

ــية:  ــا الأساس ــام 2001.  مبادؤه ــت ع ــيعة، تأسس ــوم الش ــا لعم ــبر تجمع ــا، تعت أكبره

 (ibid.) الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، المســاواة في توزيــع الــروة، والعدالــة الاجتماعيــة

.(Pupke 2011: 173) وهــي تريــد تغيــر النظــام مــن الداخــل عــبر المشــاركة .

وفيــما يتعلــق بخصــوص تيــار الشــرازين، (مــا يعــرف اليــوم بـــ جمعيــة العمــل 

ــاح المســلح هــو وســيلة مروعــة  ــا عــام 2006، الكف ــت رخصته ــي نال الإســلامي) والت

ــن جــذور  ــن هــم م ــل الشــيعة الذي ــي تمث ــا الإخــاء فه ــر الســياسي. أم ــق التغي لتحقي

ــم. ــى معاناته ــز ع ــية ، وترك فارس
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والجمعيــات الأخــرى تعــد يســارية: وعــد رخُّــص لهــا عــام 2001، وهــي تــروج للقوميــة 

العربيــة. المنــبر التقدمــي، تأســس عــام 2002، والتجمــع القومــي الــذي خلــف المنظمــة 

.(ICG 2011a: 14-17) البعثيــة السريــة ولــه قاعــدة دعــم ســنية بشــكل أســاسي

أمــا الجمعيــات غــر المرخــص لهــا فهــي غــر قانونيــة بشــكي فعــي وتدعــو إلى ســقوط 

النظــام. ثــلاثٌ مــن هــذه الجمعيــات ألــف تحالفــاً في آذار مــن عــام 2011:  حركــة أحــرار 

البحريــن الإســلامية، وحركــة حــق، وتيــار الوفــاء.

ــام  ــت ع ــات، تأسس ــذه الجمعي ــم ه ــق) أه ــة (ح ــات والديموقراطي ــة الحري ــد حرك  تع

2005 عندمــا انشــق بعــض أعضــاء جمعيــة الوفــاق احتجاجــاً عــى قرارهــا بالمشــاركة في 

الإنتخابــات. غالبيــة أعضــاء هــذه الحركــة مــن الشــيعة، لكــن بعضــاً مــن قيادييهــا هــم 

 (ibid.: 18; Pupke 2011: ــة ــع الحكوم ــات م ــض أيّ ترتيب ــة ترف ــذه الحرك ــنة. وه ــن الس م

(ICG 2011a: 18-19). 2009 173. وتيــار الوفــاء هــو جمعية إســلامية شــيعية تأسســت عــام)

المنــبر والأصالــة، وهــما أكــبر جمعيتــن إســلاميتن ســنيتن. دخلــت هاتــان الجمعيتــان 

في تحالــف تكتيــي مــع النظــام ضــد الليبراليــن والإســلامين الشــيعة. المنــبر، تأسســت 

عــام 2001، وهــي نمــوذج مــن الإخــوان المســلمن في البحريــن. أمــا الأصالــة، وهــي أكــر 

ــاضي  ــرن الم ــن الق ــات م ــا في الثمانيني ــدأت عمله ــار الســلفي وب ــل التي ــةً، فتمث محافظ

(ibid.: 12-13). وكلتــا الجمعيتــن تعتــبران المطالــب الشــيعية في المشــاركة بالســلطة 

خطـّـاً أحمــر. كــما شــكلت هاتــان الجمعيتــان في شــباط 2011 تجمــع الوحــدة الوطنيــة، 

.(ibid.) ــن بالمشــاركة في الحــوار مــن دون شروط مسبقــة مطالبت

المجتمع  2.3
“مــن حيــث المهــارات التعليميــة والفنيــة، يعــد ســكان البحريــن والكويــت الأكــر تقدمــا 

 (Niethammer 2007:فنســبة الأميــة تبلــغ 12,3 في المئــة (Zahlan 2002:59) ”.في الخليــج

(47 ، ومســتوى التعليــم يعتــبر الأعــى مــن بــن الــدول العربيــة. نســبة تعلــم المــرأة تبلــغ 

ــتطيع  ــث يس ــة، حي ــبكة العنكبوتي ــى الش ــات ع ــات والمنتدي ــر المدون ــة. وتنت 57 بالمئ

649,000 شــخص الدخــول إلى الانرنــت  (ibid.; Schmidmayr 2011: 67).  كــما أن 85 بالمائــة 
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مــن المجتمــع مســلم. ثلثــا هــذه النســبة مــن الشــيعة، والثلــث الباقــي مــن الســنة. أمــا 

الخمســة عــر بالمائــة مــن باقــي المجتمــع البحرينــي فيتوزعــون بــن مســيحين ويهــود 

وهنــدوس وأقليــات فارســية. 90 بالمئــة مــن الســكان يعيشــون في المــدن والبلــدات، و45 

.(Quilliam 2003: 37) بالمئــة يعيشــون في العاصمــة وثــاني أكــبر جزيــرة

تختلــف البحريــن عــن غرهــا مــن الملكيــات الخليجيــة، فالشــيعة يمثلــون غالبية الســكان، 

وهــم ليســوا أقليــة. وكثــر مــن شــيعة البحريــن ينحــدرون مــن إيــران والعــراق ولديهــم 

.(Rabi/Kostiner 1999: 172) علاقــات وثيقــة وتاريخيــة مــع شــيعة هذيــن البلديــن

المجتمــع في البحريــن كثــر التنــوع، فالســكان الأصليــون هــم بحارنــة شــيعة، وعددهــم 

الدقيــق غــر معلــوم، لكــن التقديــرات تقــول بأنهــم يشــكلون أكــر مــن نصــف الســكان. 

ويعُــد البحارنــة بشــكل تقليــدي مجتمعــا ريفيّــاً. والجماعــات الســنية الثلاثــة الأساســية 

هــي قبائــل العتــوب، والتــي رافقــت آل خليفــة في العــام 1783، والنجديــون، والهولــة. 

قــدم النجديــون في نفــس الوقــت مــع آل خليفــة، لكنهــم حــر وليســو قبائــل. الهولــة 

هــم مــن الســنة العــرب الذيــن هاجــروا إلى بــلاد فــارس ثــم عــادوا إلى الســاحل العــربي 

 .(Zahlan 2002: 59-60)

معظــم الشــيعة ينتمــون إلى الطبقتــن الوســطى والفقــرة، حيــث كانــوا يقطنــون 

ــن  ــنة م ــب الس ــن كان أغل ــان. في ح ــب الأحي ــة في أغل ــر المأهول ــة غ ــق الريفي المناط

الحــر ويســيطرون عــى الحكومــة والمؤسســات العســكرية والأمنيــة.

عــى الصعيــد الاجتماعــي الاقتصــادي، قلــة قليلــة مــن الشــيعة كانــوا مــن الطبقــة الراقية. 

ومــع أنهــم اضطهُــدوا وكثــراً مــا تــم تشــارك العائــدات النفطيــة معهــم بشــكل غــر عادل، 

.(Rabi/Kostiner 1999: 171-174) يــرى معظم الشــيعة أنفســهم محبــن للوطــن

السُــلمّ الإجتماعــي الســياسي يبــدأ بــآل خليفــة، يتبعهــم حلفاؤهــم مــن القبائــل الســنية. 

ــأتي  ــط ي ــا فق ــة. عنده ــم الهول ــة الســنية الأخــرى، ث ــل القبلي ــك العوائ ــد ذل ــأتي بع وي

ــة، العــرب الشــيعة الأصليــن، يتبعهــم الســكان الذيــن لديهــم جــذور فارســية،  البحارن

.(ICG 2005: 1) ّــلم ــنتهم، في أســفل السُ بشــيعتهم وس
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60 بالمئــة مــن عــدد ســكان البحريــن هــم مواطنــون، والبقيــة مــن  العــمال الأجانــب. 

ــة  ــوى العامل ــة الق ــكلون أغلبي ــم يش ــة، فانه ــدون أقلي ــب يع ــؤلاء الأجان ــع أن ه وم

(Crystal 2007: 167; Quilliam 2003: 36) . ليــس هنــاك أرقــام رســمية عــن نســبة 

ــد الشــيعة، لكنهــم في الواقــع المتــرر الأكــبر منهــا ومــن الوظائــف غــر  ــة عن البطال

المتناســبة مــع المؤهــل والأجــور المنخفضــة أيضــا (ICG 2005: 9).  ففــي حــن أن كثــرا 

مــن الشــيعة يعانــون البطالــة، يملــك الأقليــة مــن صفــوة القبائــل الســنية وعــدد قليــل 

مــن العائــلات الشــيعية التــي تعمــل في التجــارة والمواليــة للعائلــة الملكيــة الحاكمــة، 

.(Wright 2006: 8) يملكــون ثــروة اقتصاديــة اســتثنائية ويتمتعــون بامتيــازات سياســية

نســبة البطالــة العاليــة هــي مجــرد وجــه واحــد للاضطهــاد الواســع للمجتمــع الشــيعي.  

فهــم يعانــون الاضطهــاد في الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة مــن حياتهــم 

اليوميــة، مثــل مــا يتعلــق بتوزيع العائــدات النفطيــة، والتوظيــف في المناصــب الحكومية 

الهامــة، وصــورة المعتقــدات الشــيعية في مناهــج الدولــة بالإضافــة إلى الكثــر مــن الأمثلــة 

.(171 :2011 Kindelberger 2011: 71; Pupke) الأخــرى

التظاهرات  .3

بــدأت التظاهــرات بـــ »يــوم غضــب« في الرابــع عــر مــن فبراير/شــباط. هــذا التاريــخ لم 

يكــن مختــاراً عــن عبــث، فلــه رمزيــة كبــرة، حيــث أنــه كان الذكــرى العــاشرة لإعــلان 

الملــك حمــد مروعــه الإصلاحــي، ميثــاق العمــل الوطنــي.  

“إن قــرار تنظيــم مظاهــرة في هــذا التاريــخ كان بمثابــة صفعــة عــى وجــه الملــك وجميــع 

 (ICG 2011b: 1) ».آل خليفة

وخــلال هــذه التظاهــرة الأولى قتــل رجــل عــى يــد القــوى الأمنيــة. وشــارك بتشــييعه 

بعــد يــوم مــن تلــك التظاهــرة 10,000 شــخص، مطالبــن بحريــة أكــبر وعدالــة اجتماعية 

وإصلاحــات. وقــد فتحــت الرطــة النــار عــى هــؤلاء، فقتــل رجــل آخــر. في نفــس اليــوم، 
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انســحبت الوفــاق مــن البرلمــان ونصــب الآلاف مــن المتظاهريــن خيــماً في دوار اللؤلــؤة. 

وفي اليــوم التــالي قامــت الرطــة بالهجــوم عــى هــذا الــدوار فقَتلــت خمســة أشــخاص 

.(Pupke 2011: 174-175)

ــة  ــدّون »لمحاول ــوا يعُ ــن كان ــأن المتظاهري ــا ب ــة رد الفعــل هــذا بادعائه ــررت الحكوم ب

ضــد  “قتــالا  كان  الهجــوم  وأن   ،(The Pearl Revolution Report 2011: 92) انقــلاب« 

ــتوى  ــد كان مس ــن” (*Perthes 2011:114; own translation). لق ــلاء إيراني ــن وعم إرهابي

ــع: ــر متوق ــة غ ــه الحكوم ــذي ردت ب ــف ال العن

“خــلال أســبوع، قتُــل ســبعة متظاهريــن، أصيــب المئــات مــن الآخريــن 

ــوارع  ــرات الآلاف إلى الش ــرج ع ــة. خ ــة حساس ــن إلى نقط ــت البحري ووصل

واحتلــوا دوار مجلــس التعــاون وســط المنامــة، مطالبــن بدســتور جديــد 

ــن  ــلاد وبإطــلاق سراح المعتقل ــروة الب ــبر في ث ــة وبمشــاركة أك ــة منتخب وحكوم

.(Amnesty International 2012: 32) السياســين« 

لكــن، وبعــد ذلــك بوقــت قصــر ســمح النظــام للمتظاهريــن بالعــودة إلى الــدوار، كــما 

.(ICG 2011b: 2) تحمّلــت العديــد مــن هــذه المظاهــرات غــر المعلنــة

ــون  ــرون يطالب ــدوار، وكان المتظاه ــواء في ال ــددت الأج ــارس/آذار، تش ــف م في منتص

بإســقاط الملكيــة. مجموعــات شــبابية مدعومــة مــن قبــل ثــلاث جمعيــات غــر 

مرخصــة، »التحالــف مــن أجــل الجمهوريــة«، نظمــت مســرة باتجــاه الديــوان الملــي، 

ــل  ــة مــن قب ــن المــالي، في خطــوة غــر مقبول ــاء البحري وأنشــأت الحواجــز خــارج مين

النظــام  (.ibid). عندهــا طلبــت الحكومــة البحرينيــة مســاعدة المملكــة العربيــة 

الســعودية، فوصلــت قــوات درع الجزيــرة إلى البــلاد في الرابــع عــر مــن مــارس/آذار. 

ــل  ــن أج ــراءات م ــاذ كل الاج ــود باتخ ــر الجن ــوارئ وأم ــون الط ــك قان ــن المل ــم أعل ث

.(Amnesty International 2012: 33) قمــع هــذا التمــرد

ــف  ــع، عن ــر منقط ــف غ ــاك تخوي ــار هن ــن، ص ــة البحري ــوات الأجنبي ــت الق ــذ دخل م

ــان  ــوات في أبريل/نيس ــذه الق ــدأت ه ــيعة. وب ــكان الش ــد الس ــة ض ــدات، خاص وتهدي
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 (The Pearl Revolution Report ــة ــر مرخص ــا غ ــة أنه ــيعية بحج ــاجد الش ــر المس بتدم

ــة هجــمات واعتقــالات ممنهجــة ضــد الفــرق  (139 :2011. كــما شــنت الســلطات حمل

الطبيــة التــي عالجــت المتظاهريــن الجرحــى. مريــم الخواجــة، الحقوقيــة التــي تعمــل 

في منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، قالــت في مقابلــة مــع القســم الألمــاني في رابطــة 

الأطبــاء الدوليــن لمنــع الحــرب النوويــة2 أنــه كان هنــاك أمــر لــكل الفــرق الطبيــة بعــدم 

عــلاج المتظاهريــن الجرحــى وبعــدم إرســال أي فريــق إســعاف إلى دوار اللؤلــؤة. لكــن 

.(IPPNWforum, Nr 127, Sept. 2011, p. 25) معظــم الأطبــاء رفضــوا إطاعــة هــذه الأوامــر

وفي يوليو/تمــوز، بــدأت محادثــات بــن الحكومــة والمعارضــة الشــيعية بهــدف المصالحــة، 

لكــن الاضهــاد ضــد الأغلبيــة الشــيعية اســتمر. تــم اعتقــال المئــات مــن المحتجــن خــلال 

ــا  ــة العلي ــب المفوضي ــب مكت ــك. وبحس ــمية لذل ــرات رس ــن دون تبري ــرات، م المظاه

ــاق  ــد ف ــن  ق ــأن عــدد المعتقل ــرات ب ــاك تقدي لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة هن

الألــف (The Pearl Revolution 2011: 122). خضــع 47 طبيــب للمحاكمــة في محكمــة 

ــم إحضــار الســلاح إلى المستشــفى، معالجــة الجرحــى للتظاهــر بوجــود  عســكرية بته

ــم  ــاءات ت ــا ادع ــر الشــيعة، وهــذه كله ــداواة غ ــض م ــازات الأعصــاب، ورف ــراض غ أع

.(Amnesty International 2012: 34) تلفيقهــا

وفي نوفمبر/تريــن الثــاني، قامــت مفوضيــة البحريــن المســتقلة للتحقيــق، وهــي لجنــة 

تحقيــق دوليــة مُعينــة مــن قبــل الملــك، قامــت بنــر تقريرهــا المدُيــن حــول انتهــاكات 

ــت  ــر أعلن ــةً للتقري ــرات. ونتيج ــلال التظاه ــب خ ــب المرتك ــان والتعذي ــوق الإنس جق

.(ibid.: 34-36) الحكومــة مقاضــاة عريــن عنــرا مــن القــوات الأمنيــة

الحوار الوطني  3.1
ــرة  ــي بف ــاون الخليج ــس التع ــوات مجل ــول ق ــل وص ــوار قب ــد الح ــرح ولي العه اق

2  رابطة الأطباء الدولين لمنع الحرب النووية تصدر مجلة فصلية تدعى IPPNWforum؛

كــما اقــرح الأمــر إجــراء اســتفتاء حــول أي اتفــاق يتُوصــل إليــه. لكــن الاشــتباكات بــن المتظاهريــن والقــوات الأمنيــة 

ــو أراد هــو  ــى ل ــه ســيقوم بالإصلاحــات ، حت ــو يشــكون أن ــت المحتجــن لا يثقــون بوعــود ولي العهــد لأنهــم كان جعل

.(ibid.: 21) ــك ذل
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قصــرة، وقــدم لائحــة بالمواضيــع التــي كانــت مفتوحــة للنقــاش، مــن ضمنهــا الكثــر 

مــن مطالــب المعارضــة، وحــاول منــع المزيــد مــن التصعيــد. وتضمــن اقراحــه »برلمانــاً 

منتخبــاً مــع صلاحيــات منوطــة بــه، دوائــر انتخابيــة ديمقراطيــة عادلــة، تغيــر 

إجــراءات تجنيــس الأجانــب وقانــون محاربــة الفســاد، بالإضافــة إلى معالجــة مســألة 

(ICG 2011a: 21) .»الطائفيــة

ــل عــن  ــه 300 ممث ــذي دعــا إلي ــي ال ــك الحــوار الوطن ــق المل في أول يوليو/تمــوز، أطل

النظــام، والمعارضــة، والمجتمــع المــدني. وكان مــن المفــرض أن يقــوم هــؤلاء بمناقشــة 

ــة،  ــن المعارض ــن ع ــابيع. لك ــة أس ــدة ثلاث ــة لم ــة مختلف ــية واجتماعي ــع سياس مواضي

وُجهــت دعــوة لخمســة وثلاثــن شــخصاً فقــط. خمســة مــن هــؤلاء فقــط كانــوا يمثلــون 

ــة  ــادة المعارض ــن ق ــر م ــما أن الكث ــان. ك ــيعية في البرلم ــوى الش ــبرى الق ــاق، ك الوف

ــا  ــجون، م ــوا في الس ــة بق ــوار مصداقي ــك الح ــوا ذل ــن أن يمنح ــن يمك ــن والذي البارزي

ــي شــاركت في الحــوار  ــاق، الت ــة الحــوار. وانســحبت الوف ــع المعارضــة إلى مقاطع دف

.(Perthes 2011: 115; Puke 2011: 176) لأيــام قليلــة

ردة فعل المجتمع الدولي  3.2
»القــوى الكــبرى التــي تدعــم حكــم عائلــة آل خليفــة فعلــت القليــل مــن أجــل منــع 

 (Amnesty »...الحكومــة مــن اســتعمال طــرق متعســفة للحفــاظ عــى الوضــع الراهــن
International 2012: 36)

ــت  ــات المتحــدة، وكان ــدول، خاصــة الولاي ــن ضمــن هــذه ال ــة م ــوى الغربي ــت الق كان

ــعودية. ــة الس ــي، خاص ــاون الخليج ــس التع ــرى في مجل ــدول الأخ ال

لقــد وجــدت الــدول الغربيــة أن مــن الصعــب اتخــاذ موقــف حازم فيــما يتعلــق بالحملة 

العنيفــة عــى المتظاهريــن في البحريــن. ويعــود ذلــك عــى الأرجــح لأن البحريــن تقــع 

في المنطقــة الأكــر غنــىً بالمــوارد النفطيــة في العــالم، ولأنهــا تلعــب دوراً اقتصاديــا هامــا 

 . (169 :2011 Pupke) كمركــز مــالّي

ــات المتحــدة عــى وجــه الخصــوص مصلحــة في الحفــاظ عــى الوضــع  لقــد كان للولاي
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ــن. ــز في البحري ــا يتمرك ــع لبحريته الراهــن، خاصــةً وأن الأســطول الخامــس التاب

أمــا الســعودية فقــد فعلــت كل شي مــن أجــل مســاعدة الملكيــة البحرينيــة عــى قمــع 

ــا. »تخــى الســعودية مــن أن  ــاً مــن أن ينتقــل هــذه الحــراك إلى أراضيه التمــرد خوف

ــن  ــى أن تمك ــك، تخ ــن ذل ــر م ــا. أك ــطاء عنده ــة النش ــة الحقيقي ــجع الديمقراطي تش

الشــيعة مــن الســلطة في البحريــن قــد يؤثــر عــى ســكانها الشــيعة الذيــن يســكنون في 

(ICG 2011a: 8) »...ــة ــة الرقي المنطق

النظــام البحرينــي، والــذي لم يكــن بعــد قــد تقبــل الثــورة في مــر، قالهــا صراحــةً أنــه 

ــة تنتمــي لمجلــس التعــاون الخليجــي والملكيــات  ــن يتحمــل ثــورة ديمقراطيــة في دول ل

الخليجيــة (Perthes 2011: 113) . وقــد وقــف إلى جانــب نظــام آل خليفــة العديــد مــن 

.(Pupke 2011: 177) الــدول المجــاورة

أسباب فشل الثورة  .4

لم تنجــح انتفاضــة 2011، عــى الأقــل حتــى الآن، في تحقيــق أي تغيــر منشــود، واســباب 

هــذا الفشــل وهــذا الغيــاب في تحقيــق الإصلاحــات متعــددة ومعقــدة ولديهــا مجتمعــةً 

قــوةٌ تفســريةٌ صحيحــة.

يعتــبر تقريــر المجموعــة الدوليــة للأزمــات أن أوجــه الاختــلاف بــن التمــرد في البحريــن 

والثــورة في تونــس ومــر قــد تكــون مــن أســباب فشــل التمــرد في البحريــن. وتتضمــن 

ــزت الانتفاضــات في مــر  ــي مي ــة: الوحــدة الت ــب التالي ــلاف هــذه الجوان أوجــه الاخت

ــي التظاهــرات  ــد صــور النظــام البحرين ــن. لق ــة في البحري ــت غائب ــي كان ــس والت وتون

عــى أنهــا انتفاضــة شــيعية تحركهــا إيــران، مــا أثــار مخــاوف الإســلامين الســنة وبالتــالي 

اســتطاع النظــام أن يعبئهــم لينظمــوا مســرات داعمــة للنظــام. بالإضافــة إلى ذلــك، وفي 

ــش أن  ــتطع الجي ــس »(...) لم يس ــر وتون ــن م ــن وكل م ــن البحري ــة ب ــة جلي مفارق

ــذي في نفــس الوقــت يمتلــك  ــد، المتعاطــف مــع النظــام وال يلعــب دور العنــر المحاي

(ICG 2011a: 7) .»ــق الاســتقرار مــن خــلال عــزل الحاكــم ــة ويســعى لتحقي ولاءً للدول
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ولأن قــوام الجيــش البحرينــي والرطــة مــن الســنة الأجانــب عــى وجــه الحــر تقريبــا، 

ــك، مــن المرجــح أن لا يتخــى  ــل أكــر مــن ذل ــه مــن غــر المرجــح أن يتخــى.. لا ب فإن

هــؤلاء عــن النظــام.  

ــن عــى دول الجــوار، وخاصــة الســعودية،  ــماد البحري ــب آخــر، وهــو اعت ــاك جان وهن

والســماح لهــم بممارســة أقــى درجــات الضغــط عــى آل خليفــة لعــدم الســماح 

للحــراك الديمقراطــي بالذهــاب بعيــدا، ولمنــع الشــيعة مــن أن يصبحــوا القــوة المســيطرة 

في الدولــة. وأخــراً، فــإن هنــاك مصلحــة كبــرة للســعودية في تعزيــز الملكيــة البحرينيــة 

   .(ibid.: 7-8) ــة ــم آل خليف وحك

الأكيــد أن هــذه العوامــل لعبــت دوراً هامــاً في تفســر لمــاذا لم تحــدث إصلاحــات كــرد 

فعــل عــى التظاهــرات، لكــن هنــاك أيضــا جوانــب أخــرى يجــب أخذهــا بعــن الاعتبــار: 

إن عــدم وحــدة المتظاهريــن لم يكــن طائفيــا فقــط بطابعــه، فقــد كان هناك شــقاق أيضا 

عنــد النظــام. إضافــة إلى ذلــك، فــإن مماتعــة النظــام لاعتــماد اســراتيجيات الرعيــة غــر 

القمعيــة، وتجــاوز المتظاهريــن للعديــد مــن الخطــوط الحمــراء يمكــن اعتبارهــا عوامــل 

مهمــة كالعديــد مــن المؤثــرات الخارجيــة الأخــرى.

ديناميات النخبة الداخلية  4.1
4.1.1    ذاكرة الماضي - المتشددون مقابل الإصلاحيين

حتــى اليــوم مازالــت ثمــة شــكوك لــدى هــذه النخبــة الحاكمــة بــولاء الشــيعة. فالنظــام 

ــه،  ــعٌ لحــزب الل ــرعٌ تاب ــران، وعــى وجــه الخصــوص ف ــة لإي ــد أن شــبكات موالي يعتق

قــد يكــون متواجــداً عــى أراضيــه. هــذه الفرضيــة موجــودة مــع أن البحريــن لم تشــهد 

وجــود مجموعــة تعلــن عــن نفســها أنهــا حــزب اللــه أو تنــر بيانــات باســمه. عــلاوة 

عــى ذلــك، فــإن الطبيعــة العابــرة للبلــدان للســلطة الشــيعية الدينيــة تدعــم الانطبــاع 

أو الخــوف مــن كــون شــيعة البحريــن أكــر ولاءً لدينهــم أو لقادتهــم الدينيــن في إيــران 

مــن ولائهــم لحكومتهــم.

ــن) تســبب إزعاجــا  ــرة (البحري ــق بالجزي ــما يتعل ــة في ــإن الإدعــاءات الإيراني وأخــرا، ف
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ليــس فقــط  لآل خليفــة ، إنمــا أيضــا لــدى باقــي حــكام دول مجلــس التعــاون الخليجــي: 

فالبحريــن كانــت جــزءاً مــن بــلاد فــارس في القــرن الســادس قبــل الميــلاد وجــزءاً مــن 

الإمبراطوريــة الصفويــة في القــرن الثامــن عــر (ICG 2011a: 10-11). لأجــل ذلــك أعلــن 

البرلمــان الإيــراني البحريــن المحافظــة الإيرانيــة الرابعــة عــرة. لكــن البحرينيــن قــرروا 

ــه الأمــم المتحــدة، إلا أن  الاســتقلال  (Pupke 2011: 170) وذلــك في الاســتفتاء الــذي رعت

ذلــك لم يكــن حتــى تنــازل الشــاه عــن الادعــاء الإيــراني عــام 1970. وعــى الرغــم مــن 

ذلــك، كانــت هــذه المســألة تثــار بشــكل دوري بعــد انتصــار الثــورة مــن قبــل مســؤولن 

ودبلوماســين وصحافيــن. مــع أنــه ليــس هنــاك إشــارة موثوقــة عــى عــدم ولاء الشــيعة 

أو وجــود مطامــع لديهــم، ومــع أنــه ليــس لديهــم رغبــة في إقامــة نظــام عــى الطريقــة 

.(ICG 2011a: 11) الإيرانيــة، لا تــزال الحكومــة لا تثــق بهــم

عــدم الثقــة هــذه منتــرة لــدى بعــض الجهات مــن النخبــة. في جميــع الأحوال، الشــعور 

ــة  ــان والحكوم ــيعي في البرلم ــل الش ــاً في التمثي ــق نقص ــا خل ــو م ــذا ه ــة ه ــدم الثق بع

والمرافــق العامــة... وهــو مــا خلــق أيضــا هيئــة تريعيــة مــن دون حقــوق تريعيــة.  

قــد يعنــي برلمــان بأغلبيــة شــيعية قــادرة عــى الســيطرة عــى الحكومــة نهايــة حكــم آل 

خليفــة و/ أو الملكيــة بشــكل عــام (Wright 2006: 10). هــذا الخــوف مــن هيئــة تريعيــة 

فعليــة متأثــر بالتجربــة الديمقراطيــة في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، عندمــا حــاول 

آل خليفــة كســب الرعيــة مــن خــلال إنشــاء دســتور وجمعيــة عامــة تــم حــل كليهــما 

بعــد ســنتن (Crystal 2007: 168-169; ICG 2011a: 2). وعــن النهايــة السريعــة لهــذه 

التجربــة فــإن ذلــك يعــود إلى حيويــة البرلمــان:

“مــن البدايــة كانــت العلاقــات بــن الجمعيــة والحكومــة تنافســية. لقــد كانــت الجمعيــة 
العامــة تريــد ممارســة قواهــا التريعيــة كاملــة، فطلبــت بمحاســبة مــوارد الحكومــة الماليــة 
وتوجهــت للتحقيــق في قضايــا الفســاد لــدى المســؤولن الكبــار، كــما حاولــت ممارســة بعــض 
ــد، أو عــى الأرجــح  ــة تري ــت الحكوم ــا، كان ــن جهته ــة. م ــة عــى تحــركات الحكوم الرقاب

(Bahry 2000:130) .»توقعــت، جمعيــة تريعيــة ضعيفــة تســتطيع التحكــم بهــا

ــة  ــن الدول ــون أم ــى قان ــادق ع ــام 1975 أن تص ــة ع ــة العام ــت الجمعي ــا رفض عندم
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المقُــدم مــن قبــل الحومــة، قــام الأمــر بحــل الجمعيــة وأصــدر مرســوماً  لوضــع القانــون 

حيــز التنفيــذ.  ومــن بــن مــا يســمح بــه هــذا القانــون، احتجــاز المعتقلــن لغايــة ثــلاث 

(ibid.; ICG 2011a: 2) .ســنوات مــن دون محاكمــة

ــوزراء  ــة الحاكمــة، وخاصــة رئيــس ال بالنســبة لكثــر مــن الأعضــاء المحافظــن في النخب

الــذي شــغل هــذا المنصــب منــذ اســتقلال البــلاد عــام 1971، فــإن الأحــداث التاريخيــة 

ــة، ورأوا المظاهــرات عقــب  ــة الديمقراطي ــت في الذاكــرة: لقــد رأوا فشــل التجرب ــا زال م

الثــورة الإيرانيــة، كــما رأوا محاولــة الانقــلاب التــي قــام بهــا الشــيعة في العــام 1981.

ــوا يعارضــون  ــه كان ــة من ــرة المقرب ــوزراء والدائ هــؤلاء المحافظــون في النظــام، رئيــس ال

إصلاحــات الملــك في بدايــات العقــد المــاضي. وليــس مــن الــروري أن يكــون هــؤلاء ضــد 

ــد  ــرة وق ــة كب ــك جــاءت بسرع ــدون أن إصلاحــات المل ــوا يعتق ــم كان أي إصــلاح، لكنه

تكــون غــر مثمــرة وإلى حــدّ مــا قــد تشــكل خطــراً عــى امتيازاتهــم والاســتقرار الوطنــي 

.(Kindelberger 2011: 75)

مــن جهتهــم، الملــك وولي العهــد كانــوا إصلاحيــن، لكــن القــوى المحافظــة في الحكومــة 

كبتتهــم وأجبرتهــم عــى المســاومة عــى خططهــم مقابــل إصلاحــات تريعيــة في العــام 

ــد  ــام يؤك ــف للتظاهــرات الشــيعية أو التظاهــرات بشــكل ع ــدلاع عني 2002. إن أي ان

فكــرة المتشــددين في النظــام أن التخفيــف في القوانــن الأمنية، وتشــكيل أحزاب سياســية، 

وحريــة التظاهــر ســتهدد الاســتقرار الوطنــي. وهــذا مــا منــع الملــك مــن التغلــب عــى 

هــذه العنــاصر المحافظــة في الحكومــة والذيــن كان لديهــم شــكوك حــول تنفيــذ المزيــد 

.(Wright 2006: 16-17;21) مــن الإصلاحــات

ديناميــات النخبــة الداخليــة هــذه لاتــزال موجــودة اليــوم، وهــي تواصــل العمــل بهــذه 

الطريقــة. الانقســام في صفــوف النظــام ظهــر واضحــا في مــارس/آذار 2011، بــن العنــاصر 

المتشــددة بقيــادة رئيــس الــوزراء مــن جهــة، وبــن الملــك وولي العهــد مــن جهــة أخــرى 

.(ICG 2011a: 21; Perthes 2011: 112; Pupke 2011: 176)

لقــد كان ولي العــد يــدرك خطــورة الوضــع، وكان يعلــم أن المتشــددين داخــل النظــام 
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كانــوا يدعــون لقمــع المتظاهريــن. وقــد حــاول في محادثــات شــبه سريــة مــع الوفــاق 

التوصــل إلى تســوية. ومــع أن مطلــب الوفــاق في إقامــة جمعيــة تأسيســية، والــذي كان 

شرطــا مســبقا للدخــول في حــوار وطنــي، كان يعتــبر خطــاً أحمــر، اســتطاع ولي العهــد 

ــم  ــب ومعظ ــذا المطل ــة ه ــم مناقش ــرض أن تت ــة، فع ــية مهم ــازلات سياس ــدم تن أن يق

المطالــب الأخــرى للمعارضــة خــلال حــوار وطنــي. حتــى أنــه بــدا وكأنــه يريــد الذهــاب 

ــوا  ــام كان ــددي النظ ــن متش ــتقبي. لك ــوار المس ــدة الح ــع  أجن ــك ليوس ــن ذل ــد م أبع

يمارســون عليــه ضغطــاً كبــراً:

“]...[ لقــد ســيطر المتشــددون، يقيــادة رئيــس الــوزراء، عــى النظــرة السياســية للعائلــة الملكيــة، فقــد 
كانــوا يعتــبرون المحادثــات شــبه السريــة مــع المعارضــة بقــيادة ولي العهــد ســلمان بــن حمــد نقطــة 

(ICG 2011b: 1) ”.ضعــف، والتظاهــرات تجــرؤاً يجــب القضــاء عليــه

ــة) وفي  ــة بالجمهوري ــم (اســتبدال الملكي ــداً في مطالبه ــا ذهــب المتظاهــرون بعي وعندم

ــل  ــددين داخ ــوا المتش ــالي)، مكّن ــأ الم ــي والمرف ــوان المل ــو الدي ــرة نح ــم (المس أعماله

النظــام مــن بســط نفوذهــم. وبحلــول منتصــف مــارس/آذار كانــت لهــم اليــد الطــولى، 

.(ibid.; 10-12) ــن ــي المحتج ــاون الخليج ــس التع ــوات مجل ــت ق فقمع

الممانعة في استعمال استراتيجيات شرعية غير قمعية  4.1.2

بالنســبة لآنــدري بانــك، هنــاك ثــلاث اســراتيجيات رئيســة شرعيــة غــر قمعيــة يمكــن 

ــع، (2) سياســات  ــث: (1) البحــث الريعــي والتوزي ــوراثي الحدي أن يعتمدهــا النظــام ال

ــة. المشــاركة، (3) والسياســة الرمزي

ــكلّ مــن الاقتصــاد والسياســة . 1 ــة ب ــا صل ــع له اســراتيجية البحــث الريعــي والتوزي

الخارجيــة، فالنظــام يحتــاج أن يــوزع الريــع والمصالــح الماديــة الأخــرى عــى الزبائــن 

ــذا  ــظ ه ــدف حف ــع به ــن المجتم ــبر م ــة أك ــى شريح ــياسي وع ــر الس ذوي التأث

النظــام. وبمــا أن عائــدات الريــع النفطيــة تراجعــت، فــإن النظــام أيضــا بحاجــة إلى 

جــذب الاســتثمار الأجنبــي مــن خــلال السياســة الخارجيــة.    

استراتيجيــة سياســات المشــاركة تتعلــق بـــ »إشراك أو اســتبعاد المكونات السياســية . 2
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ــع القــرار الســياسي.« (Bank 2004: 160)  فالنظــام  ــات صن الأخــرى في أو مــن عملي

يريــد أن يحُــدث توازنــا بــن دمــج الأطــراف السياســية الفاعلــة في نظــام الحكــم، 

ــة  ــوة بديل ــدة ق ــن يطــور قاع ــن هــذه الأطــراف ل ــن أن أحــدا م ــد م ــن التأك وب

خاصــة بــه. وعــادةً مــا يتــم دمــج الرائــح الكــبرى في المجتمــع مــن خــلال المشــاركة 

في الانتخابــات البلديــة أو النيابيــة، لكــن الحــركات المناوئــة للنظــام فغالبــا مــا يتــم 

اســتبعادها أو حتــى مقاضاتهــا.

اســراتيجية السياســة الرمزيــة تخــص الجوانــب غــر الماديــة مــن الثقافــة، والهويــة، . 3

والخطــاب. يحتــاج الحاكــم إلى “الســيطرة عــى الســاحة العامــة مــن خــلال الإعــلام 

ــته  ــات سياس ــع أولوي ــر وتري ــر وتبري ــلان وتفس ــل إع ــن أج ــرى م ــائل أخ ووس

(Bank 2004: 159-161 قــارن مــع الفقــرة الكاملــة) .(ibid.) »والقــرارات المتخــذة

ــرات ولا  ــل التظاه ــاح، لا قب ــراتيجيات بنج ــذه الاس ــتخدام ه ــم اس ــن لم يت في البحري

خلالهــا. ومــع أن بعــض جوانــب هــذه الاســراتيجيات كانــت موجــودة إلا أنهــا لم تطبــق 

ــة  ــاء آل خليف ــاً نحــو الســنّة وحلف ــا موجه ــزأ له ــل. وكان الاســتخدام المجت بشــكل كام

دائمــاً تقريبــاً. الاســتثناء الوحيــد كان محاولــة شراء ذمــم المحتجــن قبــل بــدء التظاهــرات 

ــة فشــلت، حتــى أنهــا زادت مــن غضــب المحتجــن  بوقــت قصــر. لكــن هــذه المحاول

(Pupke 2011: 174).  لقــد كان ذلــك دلالــة عــى نفــاق النظــام: فهــو لم يهتــم بالشــيعة 

مــن قبــل، وكان هــذا العــرض يهــدف إلى إســكاتهم وليــس إلى مســاعدتهم في الحقيقــة.

بالنســبة للاســراتيجية الأولى، اعتمــد آل خليفــة عــى الريــع في القطــاع النفطــي وعــى 

ــة إلى  ــتثمارات. وبالإضاف ــاعدات واس ــكل مس ــى ش ــك ع ــي وكان ذل ــتثمار الأجنب الاس

ــن  ــة م ــة عــى 50 بالمئ ــم يحصــل آل خليف ــول النفــط الخاصــة به ــدات مــن حق العائ

ــن.  ــأتي مــن حقــل النفــط البحــري المشــرك بــن الســعودية والبحري ــدات التــي ت العائ

ــام أن  ــاول النظ ــا، ح ــي قريب ــط البحرين ــي النف ــب احتياط ــع أن ينض ــه يتُوق ــا أن وبم

يبتــدع فــرص عائــدات بديلــة (Schmidmayr 2011: 56). أحــد هــذه الفــرص هــو القطــاع 

المــالي، لكــن معظــم المؤسســات الماليــة العالميــة غــادرت خــلال التظاهــرات. والمشــكلة 

ــان.  ــب الأحي ــن النخــب والمجتمــع الســني في أغل ــع موزعــة حــرا ب ــدات الري أن عائ
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إقصــاء الشــيعة هــذا يمتــد ليطــال عمليــات الإســكان وامتــلاك الأراضي... وعندمــا يتعلــق 

ــون  ــيعة يقطن ــم الش ــرة: فمعظ ــا بك ــون رائج ــري يك ــز العن ــكن فالتميي ــر بالس الأم

ــا محجــوزة  ــبر خــارج حدودهــم لأنه ــاع، تعت ــرة، لكــن بعــض المناطــق كالرف ــرى فق ق

لآل خليفــة وحلفائهــم. فالشــيعة محظــور عليهــم أي يقطنــوا أو يمتلكــوا أراضي في هــذه 

.(ICG 2005: 9; ibid. 2011a: 5) المناطــق

لقــد تعــود الشــيعة عــى أن يكونــوا مســتبعدين في قضيــة الرفاهيــة.   فإعــلان النظــام 

ــيعة  ــب الش ــارت غض ــرات أث ــة التظاه ــة في بداي ــة الكريم ــة الاجتماعي ــة الرعاي لحقب

لأنــه كان واضحــاً أن هــذا الإعــلان كان يهــدف لتهدئتهــم لا ليعالــج بؤســهم في الواقــع. 
(http://www.theguardian.com/world/2011/feb/18/bahrain-soldiers-fire-on-protesters)

ــاركة  ــمالات للمش ــة احت ــة الحاكم ــت النخب ــة،  منح ــراتيجية الثاني ــق بالاس ــما يتعل وفي

السياســية، لكــن إلى حــد معــن. فالانتخابــات البلديــة والبرلمانيــة عــى أســاس منتظــم تماماً 

وهــي عادلــة وحــرة بشــكل نســبي. لكــن النظام يحــاول أن يضمــن أن الشــيعة لا يتمتعون 

بامتيــازات بــأي شــكل مــن الأشــكال. ومــع أن الشــيعة يشــكلون أغلبيــة الســكان، أغلبيــة 

البرلمــان هــم مــن الســنة. فالنظــام، ومــن خــلال إعــادة صــوغ الدوائــر الانتخابيــة، يضمــن 

هــذه الأغلبيــة الســنية في البرلمــان بالرغــم مــن كــون ســكان هــذا المذهــب مــن الأقليــة. 

اضفــاء الطابــع المؤسســاتي عــى هــذا التمييــز ضــد الشــيعة هــو وجــه آخــر للتمييــز الــذي 

.(ICG 2005: 7;ibid. 2011a: 4) تمارســه الحكومــة ضــد أغلبيــة ســكان المملكــة

الاســراتيجية الثالثــة، السياســة الرمزيــة، هــي عــى الأرجــح حيــث فشــل آل خليفــة 

أكــر مــا فشــلوا. في الملكيــات الخليجيــة بشــكل عــام، تقــوم شرعيــة العوائــل الحاكمــة 

عــى »قدرتهــا عــى منــح الامتيــازات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى العنــاصر البــارزة 

 (Quilliam بالإســلام في المجتمــع«، وعــى أوراق اعتمادهــم الإســلامية والتزامهــم 

ــكان  ــة الس ــي أن أغلبي ــة ه ــة البحريني ــا الحكوم ــي تواجهه ــكلة الت (31 :2003. والمش

ــى  ــد ع ــياسي اعتم ــك الس ــنية. فالتماس ــها س ــي نفس ــا ه ــن أنه ــيعة في ح ــن الش م

ــه الملــك  ــة الشــيعية، وهــذا مــا حــاول أن يقــوم ب ــة ليضمــن ولاء هــذه الأغلبي الدول

ــود لم  ــذه الجه ــن ه ــة (Perthes 2011: 108). لك ــه الإصلاحي ــلال أجندت ــن خ ــد م حم
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تفلــح وذلــك بســبب التقاليــد القديمــة في البحريــن والقائلــة بتكريــس الفــوارق بــن 

ــة  ــد الأغلبي ــم ض ــز القائ ــبب التميي ــن”، وبس ــر الموال ــيعة »غ ــن والش ــنة الموال الس

ــا  ــن م ــن ب ــا، م ــوم دائم ــة تق ــب الحاكم ــون إلى أن النخ ــزا أندرس ــر لي ــيعية. تش الش

تقــوم، بتعزيــز الهويــات عنــد كل مــن الدائــرة الضيقــة مــن الموالــن والدائــرة الأوســع 

منهــا في المجتمــع. »وهــي تتجنــب – وفي الحقيقــة ترفــض – هويــة حريــة أو شــاذة 

عــى الصعيــد العرقــي أو اللغــوي أو الثقــافي«. (Anderson 2000: 57) لقــد قامــت 

ــم  ــر الدائ ــلال التصوي ــن خ ــا م ــن مجتمعه ــتبعاد نفســها ع ــة باس ــة البحريني الحكوم

للشــيعة عــى أنهــم ليســوا موالــن ويمثلــون خطــرا محتمــلاً. فهــي (الحكومــة) قامــت 

ــد المحــي  ــز التقلي ــة فقــط: »(..) تعزي ــات الخليجي ــه غرهــا مــن الملكي بمــا قامــت ب

ــلام  ــل – والإس ــب بالتفصي ــلالات النس ــة لس ــادة هيكل ــع إع ــب – م ــات النس وعلاق

ــدة في  ــة الوحي ــن هــي المملك ــرق أن البحري ــة«. (ibid.: 65) لكــن الف وشــعائره المحلي

الخليــج والتــي لديهــا أغلبيــة شــيعية وليــس ســنية كغرهــا مــن دول مجلــس التعــاون 

ــية. ــج عكس ــكات نتائ ــذه التكتي ــك كان له ــي، لذل الخليج

عدم توحد المتظاهرين  4.2
المتشددون مقابل المعتدلين  4.2.1

لم تكــن النخبــة الحاكمــة وحدهــا منقســمة، حيــث كان هنــاك شــقاق أيضــاً بــن 

ــت التظاهــرات الأولى. مــن جهــة، كان  ــي تل ــدا في الأشــهر الت ــا ب ــن وهــذا م المتظاهري

ــات  ــة إلى الجمعي ــبابية بالإضاف ــات الش ــن المجموع ــاض م ــف فضف ــددون وتحال المتش

السياســية الثــلاث غــر المرخصــة. وقــد صعّــد هــؤلاء مطالبهــم لتصــل إلى حــد إســقاط 

النظــام وإنشــاء جمهوريــة بحرينيــة. وعــى الجهــة الأخــرى، كانــت الجمعيــات المرخــص 

لهــا والمعارضــة الرعيــة. وهــؤلاء كانــوا يريــدون الجلــوس مــع النظــام للبحــث عــن حــل 

مــن خــلال الحــوار. عندمــا قــرر المتظاهــرون الســر نحــو الديــوان الملــي والمرفــأ المــالي 

(ICG 2011b: 1-2) .ــة مصدومــة ورفضــت المشــاركة ــت المعارضــة الرعي كان

ــج قــد  ــة بــن الوفــاق وولي العهــد لم تفــض إلى أي نتائ ــات شــبه السري كــما أن المحادث

ــدأت  ــد ب ــات ق ــذه المحادث ــت ه ــن، وكان ــب المتظاهري ــن مطال ــد الأدنى م ــرضي الح ت
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ــك  ــاني عــر مــن فبراير/شــباط، التقــى المل ــل انطــلاق التظاهــرات. في الث في الأصــل قب

بزعيــم الوفــاق، وذلــك لأن العائلــة الحاكمــة كانــت قلقــة بخصــوص دعــوات للتظاهــر 

ــة  ــذه الخطــط، »(...) محاول ــن ه ــتفادة م ــاق الاس ــت الوف ــباط. وحاول في 14 فبراير/ش

إقنــاع الملــك أنــه يمكنــه تجنــب مصــر للبحريــن مشــابه لمصــر كل مــن مــر وتونــس 

مــن خــلال تنــازلات مبــاشرة (...).« (ibid.: 9) لكــن الملــك لم يوافــق عــى مطالــب مثــل 

تنحيــة رئيــس الــوزراء، وإنشــاء جمعيــة تأسيســية أو اســتقالة الحكومــة. وعندمــا 

ــد  ــوية ولا تري ــتعدة للتس ــزال مس ــاق لا ت ــت الوف ــتمرت، كان ــرات واس ــدأت التظاه ب

ــال.  ــدة المن ــن بعي ــب المتظاهري ــت مطال ــت، كان ــة، لكــن في نفــس الوق إســقاط الملكي

ــازلات  ــكل التن ــام ب ــه ق ــاً وأدركــت أن ــاق أن عــرض ولي العهــد كان جديَ لقــد رأت الوف

ــا في  ــكت بمطالبه ــه وتمس ــت عرض ــك رفض ــع ذل ــا م ــا، لكنه ــام به ــتطيع القي ــي يس الت

ــتقالة  ــن اس ــل م ــيئ أق ــاً لأن أي ش ــض كان طبيعيّ ــذا الرف ــلفاً. ه ــة س ــازلات حقيقي تن

ــن في دوار  ــاء المتظاهري ــح في إرض ــن ينج ــية ل ــة تأسيس ــات لجمعي ــة وانتخاب الحكوم

اللؤلــؤة ومجموعــات متشــددة مثــل حــق.  لقــد كانــت الوفــاق مقيــدة، بــن أن عليهــا 

المحافظــة عــى المتظاهريــن في صفهــا وبــن منعهــم مــن تقويــض جهودهــا. لكــن ومــن 

  (9-12 :.ibid) .ًــا ــات تمام ــن المحادث ــهم ع ــتبعاد أنفس ــروا باس ــم خاط ــك ه ــلال ذل خ

ولعــب الوقــت دوراً مهــمّاً عنــد كلّ مــن النظــام والمعارضــة: “كلــما طالــت التظاهــرات، 

ــوف  ــة، وفي صف ــة الحاكم ــراف: في العائل ــد كل الأط ــددين عن ــوذ المتش ــوي نف ــما ق كل

(ibid.: 10) ”.ــد المجتمــع الســني ــات المعارضــة)، وعن ــن (ومــن بينهــم جمعي المتظاهري

ــن، وهــي مشــكلة  ــام مشــكلة أخــرى واجهــت المتظاهري ــاب أم ــح الب ــا فت وهــذا م

قــادة  وكان  والشــيعة،  الســنة  مــن  المتظاهــرون  كان  البدايــة  في  الطائفيــة. 

الاحتجاجــات قــد أعلنوهــا صراحــةً أن التظاهــرات كانــت شــعبية وليســت طائفيــة 

(Pupke 2011: 171). لكــن النظــام حــاول منــذ البدايــة الأولى أن يجعلهــا تبــدو 

ــن  ــران. وم ــن إي ــض م ــل بتحري ــى الأق ــن أو ع ــال م ــيعة بافتع ــة ش ــا انتفاض وكأنه

ــدة  ــرات مؤي ــل تظاه ــن أج ــنة م ــن س ــد مناصري ــن حش ــاك م ــام، هن ــل النظ داخ

.(Perthes 2011: 110-112) ــة ــارات طائفي ــراع في مس ــه ال ــاول أن يوج ــام وح للنظ
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تجاوز الخطوط الحمر  4.2.2

ــم  ــض ترفاته ــارت بع ــدل، أث ــدد ومعت ــن متش ــن ب ــام المتظاهري ــة إلى انقس بالإضاف

قلقــاً عميقــاً لــدى النخبــة الحاكمــة وخصوصــا المتشــددين. أولاً، لقــد ذهبــت بعــض 

ــاك  ــه كان هن ــما أن ــا. ك ــي معه ــى التعاط ــة ع ــدرة الحكوم ــن ق ــد م ــم أبع مطالبه

ــن  ــان م ــوق الإنس ــن لحق ــز البحري ــيس مرك ــل تأس ــق، مث ــذا القل ــل ه ــات قب إصلاح

ــص  ــما يخ ــاث في ــة الأبح ــب وإقام ــه التدري ــوط ب ــام 2002 والمن ــة ع ــل الحكوم قب

قضايــا حقــوق الإنســان. وكان هــذا المركــز الأول مــن نوعــه في دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي (Wright 2006: 18). لكــن كل الخطــوات نحــو تنفيــس الاحتقــان كانــت 

عمليــة إصــلاح محــدودة، حيــث كان الملــك حريصــاً عــى أن لا يقــوم بــأي إصــلاح قــد 

ــى  ــة، ع ــب المعارض ــي تطال ــة (ibid.: 6). ول ــة الحاكم ــزة للنخب ــة المتمي ــدد المكان يه

ــذ  ــذا المنصــب من ــغل ه ــذي يش ــك ال ــمّ المل ــوزراء،  وهوع ــس ال ــتقالة رئي ــلأ، باس الم

ــل  ــن قب ــاً م ــتقبي منتخب ــوزراء المس ــس ال ــون رئي ــأن يك ــب ب ــاً، أو تطال ــن عام أربع

الشــعب لا معيّنــاً مــن قبــل الملــك مــن داخــل العائلــة الحاكمــة، فــإن هــذه المطالــب 

محكــومٌ عليهــا بالفشــل لأن  لديهــا القــدرة عــى تهديــد امتيــازات النخبــة الحاكمــة، 

ــأي ثمــن. ــه ب وهــو أمــر كان يجــب المحافظــة علي

حتــى أن رئيــس الــوزراء نفســه لم يكــن ليتنــازل أبــداً عــن منصبــه وامتيازاتــه، خصوصــا 

بعــد أن تمتــع بهــم لأربعــن عامــاً. وحتــى لــو قــرر الملــك عزلــه، لم يكــن ليســتطيع ذلــك، 

ففــي عــام 1999 عندمــا جــاء الملــك حمــد إلى الحُكــم، كانت هنــاك دلالات أن لديــه 

ــه في  ــه أبقــى علي ــره لكن ــه يرغــب بتغي ــوزراء وكان واضحــاً أن ــس ال ــع رئي ــات م خلاف

ــتبداله   ــل اس ــا يفُض ــك وقته ــا كان المل ــوال (Bahry 2000: 140). ربم ــه في كل الأح منصب

ــتفزاز  ــه ببســاطة لم يســتطع المخاطــرة واس ــة، لكن ــة الحاكم ــن النخب بشــخص آخــر م

ــس برلمــاني  ــد ومجل ــن بدســتور جدي ــب المتظاهري ــذا النفــوذ الســياسي. مطال رجــل به

بصلاحيــات تريعيــة حقيقيــة كان غــر وارد وذلــك بســبب خشــية المتشــددين داخــل 

النظــام مــن تكــرار المشــكلة التــي تســبب لهــم بهــا البرلمــان في الســبعينيات مــن القــرن 

المــاضي.
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ربمــا كان بمقــدور ولي العهــد أن يتوصــل إلى تســوية مــع المعارضــة القانونيــة في حــال لم 

يواجــه كلا الطرفــن هــذه العوائــق الكبــرة التــي وضعهــا المتشــددون عنــد كلا الجانبــن. 

ــن  ــددين. لك ــؤلاء المتش ــد ه ــى عن ــاش، حت ــع للنق ــائل لتخض ــذه المس ــت ه ــا كان ربم

المتظاهريــن تجــاوزوا خطــاً أحمــر آخــر جعــل مــن التســوية أمــراً مســتحيلا: المســرة 

ــا  ــي نظمه ــالي. هــذه المســرة والت ــأ الم ــة الحواجــز في المرف ــي وإزال ــوان المل نحــو الدي

ــاً  ــه واضح ــل هدف ــلاً بجع ــذي كان اســمه كفي ــة«، وال ــن أجــل الجمهوري ــف م »التحال

ــه  ــتطع أن يتحمل ــدث لم يس ــذا الح ــراع. ه ــول في ال ــة تح ــة نقط ــت بمثاب ــداً، كان ج

ــد  ــؤة، تحمــل النظــام العدي ــذ الســماح بعــودة التظاهــرات إلى دوار اللؤل النظــام: »من

.(ICG 2011b: 2) »مــن الاحتجاجــات غــر المعلنــة، لكــن تلــك المســرة كانــت خطـّـاً أحمــر

ــع فقــط المتشــددين داخــل النظــام  ــد مــن الخطــوط الحمــراء لم يقن ان تجــاوز العدي

أنهــم ببســاطة غــر قادريــن عــى تحمــل اســتمرار التظاهــرات إذا كانــوا يريــدون ضــمان 

ســلطتهم، لكنــه أيضــا أقلــق الملكيــات الخليجيــة الأخــرى عــى أقــل تقديــر.

التأثيرات الخارجية  4.3
ضغط مجلس التعاون الخليجي  4.3.1

الســعودية تــرى في أي تهييــج شــيعية تهديــدا وجوديـّـاً لهــا: فهــي أولا تخــدم 

مصالــح إيــران أو مُثــارة مــن قبلهــا. وثانيــاً هــي تشــكل خطــراً عــى الوضــع 

  :(ICG 2011a: 8) للمملكــة  الداخــي 

“مــن وجهــة نظــر الريــاض، تبــدو حســابات الربــح والخســارة واضحــة المعــالم. ف ’ســقوط’ 
البحريــن أمــام الاحتجاجــات قــد يحــرك، حســب اعتقادهــا، شركاءهــم في المذهــب في المنطقة 
الرقيــة الســعودية، كــما أنــه ســيعزز نفــوذ إيــران في وقــت تشــهد فيــه المنطقــة حالــة مــن 

.(ibid.: 22) »عــدم الاســتقرار والتنافــس

لقــد ضغطــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخاصــة الســعودية عــى الملــك حمــد 

ــة  ــال، وهــذا مــا أكــده أحــد أفــراد العائل مــن أجــل عــدم تقديــم تنــازلات بعيــدة المن
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ــات:  ــة للأزم ــة اللبناني ــع المجموع ــة م ــد، في مقابل ــة، وهــو مقــرب مــن ولي العه الملكي

»وهــم (المتظاهــرون) أخطــأوا الحســابات عندمــا تظاهــروا باتجــاه الديــوان الملــي في 

ــاً لهــم، ويدافــع عنهــم في وجــه دول  الوقــت الــذي كان فيــه الملــك يوفــر غطــاءً إقليميّ

.(ICG 2011b:2) »ــا عــى قمعهــم ــي كانــت تحثن مجلــس التعــاون الأخــرى والت

ــو  ــا، وكان ه ــد واضح ــل ولي العه ــن قب ــوار م ــرض الح ــك لع ــم المل ــدا، كان دع ــما ب ك

ــس  ــام ودول مجل ــل النظ ــددين داخ ــن المتش ــع، لك ــرد القم ــوية، ولم ي ــتعدا للتس مس

ــك. ــل ذل ــه لفع ــت علي ــي ضغط ــاون الخليج التع

ــب  ــك لمطال ــض المل ــا في رف ــببا أيض ــت س ــي كان ــاون الخليج ــس التع ــط دول مجل ضغ

ــم بإعــلان  ــدء التظاهــرات. وهــو لم يق ــة عــى ب ــام قليل ــل أي ــات قب ــاق في المحادث الوف

ــم  ــه ع ــس لأن ــوزراء – لي ــس ال ــة رئي ــتطيع إقال ــن يس ــه لم يك ــة لأن ــات وقائي إصلاح

الملــك، بــل لأن دول مجلــس التعــاون لم تكــن تتحمــل إقالتــه، ولأنهــا انتقــدت الملــك في 

الأســاس عــى تنفيــذه إصلاحــات في المــاضي (ibid.:9) . لقــد قالتهــا دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي صراحــةً، أنهــا لا تتحمــل ثــورة ديمقراطيــة في إحــدى دول هــذا المجلــس والتــي 

هــي مملكــة عربيــة خليجيــة.

أولاً، إن دول مجلس التعاون الخليجي لا يقبلون تهديداً لنظامهم الملي:

“وكــما بــدا صارخــاً مــن خــلال إرســال قــوات تابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، تــرى دول 
هــذا المجلــس في البحريــن تهديــدا وجوديــا، فهــي مســتعدة للذهــاب بعيــداً وكــما يلــزم – 
طبعــا أبعــد بكثــر مــن المعتــاد وعــى الرغــم مــن عــدم رضــا الولايــات المتحــدة – لتثبــت أن 

.(ICG 2011a: 21) »طريقتهــا ناجعــة

ــذا  ــن، وه ــبر في البحري ــوذ أك ــب نف ــن كس ــران م ــع إي ــدول من ــذه ال ــا، أرادت ه ثاني

الســيناريو هــو الــذي يبــدو أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي كانــت ترجحــه، فهــي 

»تــرى في البحريــن نقطــة ضعــف لشــبه الجزيــرة (العربيــة)، وعرضــة للاخــراق الإيــراني 

.(ibid. 2011b:3) »مــن خــلال ســكانها الشــيعة

لقــد كان التدخــل (العســكري) الســعودي عــرض قــوة في اتجاهــات مختلفــة. أولاً، كان 
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تحذيــراً لإيــران بــأن الريــاض لــن تقبــل أي تدخــل. ثانيــاً، كان رســالةً للولايــات المتحــدة 

ــرا  ــا. وأخــراً، كان تحذي ــا أو ضده ــدون نصيحته ــرف ب أن الســعودية تســتطيع أن تت

 .(Perthes 2011: 116) (داخــل الســعودية) لســكانها الشــيعة

عدم وجود رغبة دولية بالتغيير  4.3.2

بعكــس تونــس ومــر وليبيــا، أظهــرت الــدول الغربيــة القليــل مــن الاهتــمام أو حتــى 

عــدم اهتــمام بالبحريــن. الإدانــات الدوليــة للقمــع العنيــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان 

 (ICG 2011b: الخطــرة كانــت فاتــرة، وخصوصــا النقــد الــذي وجهتــه الولايــات المتحــدة

ــة  ــلطة في منطق ــا في الس ــرك شريكه ــن ت ــا ل ــت أنه ــد أوضح ــنطن ق ــت واش (21. وكان

الــرق الأوســط : “الولايــات المتحــدة تؤيــد تبنــي القــيادة البحرينيــة لمبــادئ الإصــلاح، 

.(Pearl Revolution Report 2011: 128) »واحرامهــا لســيادة القانــون والعيــش المشــرك

وقال الرئيس أوباما في خطابه عن الرق الأوسط:

“البحريــن شريــك طــول الأمــد، ونحــن ملتزمــون بأمنــه. كــما أننــا نــدرك أن إيــران حاولــت 
اســتغلال الأزمــة هنــاك، وأن الحكومــة البحرينيــة لهــا مصلحــة شرعيــة في ســيادة القانــون. 
غــر أننــا أكدنــا مــرارا، في الــسر والعلــن، أن الإعتقــالات الجماعيــة والقــوة الوحشــية تتعــارض 
مــع الحقــوق العالميــة للمواطنــن البحرينيــن، ولــن تســمح للمطالــب الرعيــة بالإصــلاح أن 

(ibid.: 71) ».تجــد طريقــاً لهــا

هنــاك عــدة أســباب لــردة الفعــل المــرددة هــذه. أولاً، تتمتــع الولايــات المتحــدة بعلاقــة 

ــما أن الأســطول  ــة. ك ــدد مســتقبل هــذه العلاق ــد أن ته ــة ولا تري ــع آل خليف ــة م قوي

الأمــركي الخامــس يتخــذ قاعــدة لــه في البحريــن منــذ عــام 1940، وفي حــن يرحــب آل 

خليفــة بالوجــود الأمــركي في بلادهــم، يعــارض أغلبيــة الســكان هــذا التواجــد. وهنــاك 

ــات المتحــدة مــن دعــم التظاهــرات الديمقراطيــة في البحريــن،  ســبب آخــر منــع الولاي

وهــو الخــوف مــن »إيــران أخــرى« في الخليــج (Niethammer 2011: 16). فواشــنطن 

تشــارك الســعودية خوفهــا مــن أن تشــكيل حكومــة بقيــادة شــيعية في البحريــن ســيزيد 

ــكوت  ــسي في س ــبب الرئي ــن الس ــة (ICG 2011b: 21). لك ــران في المنطق ــوذ إي ــن نف م

الغــرب تجــى مــن خــلال الانحيــاز الســعودي الواضــح لآل خليفــة: الغــرب يعتمــد عــى 
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 (Niethammer الدعــم الســعودي في ليبيــا ولا يريــد أن يخاطــر بــراع مــع دول الخليــج

(16 :2011، وعليــه أن يكــون حريصــاً حتــى لا يعُــرضّ علاقتــه بالســعودية للخطــر. وكانت 

هــذه العلاقــة قــد ســاءت أساســاً عــى نحــو كبــر بفعــل غضــب الســعودية مــن الولايات 

المتحــدة بســبب تخليهــا عــن مبــارك، حليفهــا المــري لوقــت طويــل. وإلى جانــب هــذه 

الاعتبــارات، الولايــات المتحــدة تــدرك أن الجيــش في البحريــن، وبعكــس تونــس ومــر، 

 (ICG 2011b: مــوالٍ للنظــام عــى نحــو كبــر ولا يمكــن أن يتخــى عــن قيادتــه السياســية

.21)

أضــف إلى ذلــك، البحريــن دولــة تواقــة لــراء الأســلحة. لــذا، في المحصلــة لم يكــن هنــاك 

 (http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/.رغبــة حقيقيــة بالتغيــر
robert-fisk-why-no-outcry-over-these-torturing-tyrants-2283907.html)

ــر  ــق تصدي ــة بتعلي ــت منظــمات حقــوق الإنســان الحكوم وفي المملكــة المتحــدة، طالب

الأســلحة للبحريــن بعــد بدايــة القمــع العنيــف للمتظاهريــن. ومــن بــن الأمــور الأخــرى، 

تصــدر المملكــة المتحــدة خراطيــش الغــاز المســيل للدمــوع ومعــدات مكافحــة الشــغب 

الأخــرى لــدول الخليــج. وقــال مديــر برنامــج مراقبــة الأســلحة وحقــوق الإنســان بمنظمــة 

العفــو الدوليــة: »تظهــر إحصائيــات الحكومــة أن المملكــة المتحــدة قــد باعــت مؤخــرا 

للبحريــن معــدات للســيطرة عــى الجماهــر، بمــا فيهــا الغــاز المســيل للدمــوع وبنــادق 

ــذاك)  ــة (آن ــر الخارجي ــوص، كان رد وزي ــذا الخص ــة.« وفي ه ــلحة رشاش ــة وأس هجومي

ــلحة  ــتعمل الأس ــة تس ــلطات البحريني ــل أن الس ــد دلي ــه لا يوج ــى أن ــد ع ــغ أن أك هي

(http://www.theguardian.com/world/2011/feb/18/ التظاهــرات.  لقمــع  البريطانيــة 

bahrain-soldiers-fire-on-protesters)

إذا، فالفوائــد مــن الإبقــاء عــى حالــة الجمــود في البحريــن كانــت أرجــح كفــةً مــن أي 

مخــاوف غربيــة تتعلــق بحقــوق الأنســان. 
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المشهد العام  .5

في المحصلــة، لقــد كان هنــاك عوامــل متعــددة وباجتماعهــا منعــت الاصــلاح أو إحــداث 

ــرة  ــن زم ــمة ب ــن منقس ــن الزم ــود م ــدة عق ــت  ولع ــة كان ــة الحاكم ــر. النخب أي تغي

ــدا  ــام 1999 ب ــلطة ع ــد إلى الس ــك حم ــاء المل ــا ج ــة. عندم ــرة إصلاحي ــددة وزم متش

وكأنــه يريــد أو يحــاول التغلــب عــى العنــاصر المتشــددة داخــل النظــام. لكــن اتضــح 

ــا  ــة عندم ــل في النهاي ــما فع ــا ك ــم، تمام ــلم لضغوطه ــه أن يستس ــام 2002 أن علي في ع

استســلم لهــم خــلال التظاهــرات. لكــن المعارضــة أيضــاً كانــت منقســمة بــن متشــددين 

ومعتدلــن نوعــاً مــا. وكلــما مــر الوقــت، كلــما كــبر نفــوذ المتشــددين عنــد كلا الطرفــن. 

ــورة  ــن ث ــة م ــم، خــوف الحكوم ــن مخــاوف بعضه ــما أن هــؤلاء المتشــددين زادوا م ك

شــبيهة بالثــورة الإيرانيــة، وخــوف المتظاهريــن مــن أن شــيئاً لــن يتغــر عــى الإطــلاق 

مثــل مــا حــدث بعــد انتفاضــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي. هــذه المخــاوف أثُــرت 

ــة  ــام لمعالج ــة النظ ــل ممانع ــر ، وبفع ــوط حم ــدة خط ــن لع ــاوز المتظاهري ــل تج بفع

مشــاكل الأغلبيــة مــن الســكان. وفي حــال فهــم كل مــن النظــام والمتظاهريــن ديناميــة 

العمــل، لكانــت التســوية ممكنــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد أدى واقــع أن النخبــة 

ــة إلى الحاجــة  ــة غــر قمعي ــح لاســراتيجيات شرعي ــذ الصحي الحاكمــة فشــلت في التنفي

لاســتبدال هــذه الاســراتيجيات بأخــرى قمعيــة. كــما أن هنــاك عوائــق أخــرى منعــت 

التســوية، وهــي ردة فعــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعــدم وجــود رغبــة غربيــة 

بإحــداث التغيــر. هــذا النظــام لم يتعــرض لضغــط مــن قبــل متشــدديه فقــط، إنمــا مــن 

ــن)  ــت تدعــوه إلى قمــع (المتظاهري ــي كان ــس التعــاون الخليجــي أيضــا، والت دول مجل

ومنــع »إيــران أخــرى«. وهــذا هــو الضغــط الوحيــد الــذي تعرضــت لــه الحكومــة منــذ 

ــم  ــن ودع ــد المتظاهري ــع ض ــة القم ــدة، بإدان ــات المتح ــداً الولاي ــرب، وتحدي ــل الغ فش

ــد. ــة في البل ــة الديمقراطي الحرك

ــن يسُــمح لهــا بالاســتمرار  ــه ل ــه مــن المحــزن أن وبخصــوص مســتقبل التظاهــرات، فإن

عــى الأرجــح، وحتــى لــو حــدث ذلــك ، فإنــه مــن غــر المرجــح أبــداً أن تغُــر شــيئاً في 

ــا  ــة كتلــك التــي اندلعــت في ليبي الواقــع. ومــن غــر المرجــح أيضــا انــدلاع حــرب أهلي
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وســوريا. ومــرد ذلــك إلى الملامــح الجيولوجيــة في البحريــن، والتــي تعُيــق إنشــاء صراع 

مســلح. »بغيــاب الملامــح الجيولوجيــة كالجبــال الوعــرة والتــي يمكــن أن تخلــق مخابــئ 

طبيعيــة، مــن الصعــب جــدّاً تنظيــم مقاومــة قويــة ]...[«. (ICG 2011b: 17) عــلاوةً عــى 

ذلــك، يعُتــبر البحرينيــون غــر مســلحن عــى نحــو جيــد. فامتــلاك الســلاح أمــر معقــد 

بفعــل طبيعــة البحريــن، فهــي أرخبيــل، وأكــبر جزيــرة يمكــن الوصــول إليهــا بــراًّ في هــذا 

الأرخبيــل هــي تلــك المربــوطة بجــسر مــع الســعودية.  كــما أن الميــاه ممســوكة بإحــكام 

وهــي تشــهد حظــر تجــول عــى أي نشــاط بحــري ليــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن تهريب 

الســلاح إلى داخــل البحريــن أمــراً صعبــاً. لكــن ذلــك غــر مســتحيل، خصوصــاً وأن هنــاك 

ــرر المتظاهــرون تســليح  ــا. وإذا ق ــي يصعــب التحكــم به ــاط الســاحلية الت بعــض النق

أنفســهم، يمكــن لهــم ذلــك لكــن إلى حــدّ معــن فقــط وليــس بأســلحة ثقيلــة.

ــي فشــلت في  ــعينيات، والت ــة التس ــرة إنتفاض ــي، فذاك ــو نف ــر، وه ــق آخ ــاك عائ وهن

تحقيــق التغيــر الســياسي المنشــود، لا بــل أفضــت أيضــاً إلى أحــكام بالنفــي أو الســجن 

.(ibid.) ــة ــزال حيّ ــرة لات ــة، هــذه الذاك لســنولت طويل

وفيــما يتعلــق بالنظــام، فإنــه مــن غــر المرجــح أيضــا أن تقــوم النخبــة بإجــراء إصلاحــات 

ــه،  ــة العقــد المــاضي. ويبــدو أن ولي العهــد، مــع حلفائ مثــل تلــك التــي كانــت في بداي

ــح  ــة الحاكمــة لصال ــدو كمــن يخــسر نفــوذه داخــل العائل يتعــرض للتهميــش. كــما يب

ــا (ICG 2011b: 12). الإصلاحــات أمــر  المتشــددين الذيــن يظهــر أنهــم قــد ســيطروا كلي

غــر محتمــل بشــكل كبــر، ومــرد ذلــك إلى الخــوف مــن الســيطرة الشيعيــة. حتــى أنــه 

ســيكون هنــاك تراجــع في عمليــة التحــرر (الإصــلاح). 
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المراجع:  .6
lanoitanretnI ytsenmA (2102) منظمة العفو الدولية

عام الثورات. حالة حقوق الإنسان في الرق الأوسط وشمال أفريقيا
 

 yrhaB (0002) لؤي بحري
الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمعارضة الشيعية في البحرين

فصلية المتوسط
 

 knaB (4002) أندري بانك
الريع والاستقطاب والخطاب الاقتصادي: ثلاثة أبعاد للحكم السياسي في الأردن، المغرب وسوريا

صحيفة دراسات المتوسط
 

 latsyrC (7002) كريستل جيل
الدول العربية الرقية. الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان

حكومة وسياسة الرق الأوسط وشمال إفريقيا
 

 GCI  (1102) المجموعة الدولية للأزمات
الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والرق الأوسط (3): ثورة البحرين

الرق الأوسط \ شمال إفريقيا، تقرير رقم 501
 

  GCI  (1102) المجموعة الدولية للأزمات
ــو  ــرة نح ــن الوع ــق البحري ــط (4): طري ــرق الأوس ــا وال ــمال أفريقي ــعبية في ش ــات الش الاحتجاج

ــلاح الإص
الرق الأوسط \ شمال إفريقيا، تقرير رقم 111

  

  GCI :(5002) المجموعة الدولية للأزمات
التحدي الطائفي في البحرين

الرق الأوسط ، تقرير رقم 04
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murofWNPPI   (1102) رابطة الأطباء الدولين لمنع الحرب النووية
مقابلة مع الناشطة الحقوقية مريم الخواجة

(murofWNPPI) منتدى رابطة الأطباء الدولين لمنع الحرب النووية

  regrebledniK(1102) هالا كيندلبرغ
سياسة التجنيس في البحرين: السنة لإنقاذ آل خليفة؟

مجلة السياسة الدولية

 remmahteiN(1102) كاتجا نيثامر
الهدوء ومحاولة الثورة: ملكيات الخليج الصغرة في الربيع العربي

الاحتجاجات وانتفاضة تغير النظام في العالم العربي

  remmahteiN(7002) كاتجا نيثامر
البحرين \ الدول العربية: التاريخ، السياسة والدين والمجتمع

  sehtreP (1102) فولكر برثيس
البحرين. مقبرة الصمت عى المركز المالي؟

التمرد. الثورة العربية والوكالة الاتحادية لمراقبة الربية المدنية

   ekpuP(1102) يعقوب بوبكيه
البحرين \ الربيع العربي

 mailliuQ:(3002) قويليام نيل
دول مجلس التعاون الخليجي

الحكم الجيد في ملكيات النفط في الرق الأوسط

  (1999):Rabi/Kostiner أوتزي رابي / جوزيف كوستينر
الشيعة في البحرين: ثورة الطبقة والدين

الأقليات والدولة في العالم العربي
 ryamdimhcS(1102) ميشال سكميدماير

المعارضة السياسية في البحرين
الاستقرار والتغير في نظام استبدادي
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  negewnI naV :(1102) باتريك فان اينويغن
فهم الثورة

  thgirW:(6002) ستيفن رايت
تغير الأجيال والإصلاح بقيادة النخبة في مملكة البحرين

  nalhaZ :(2002) روزماري سعيد زحلان
صناعة دول الخليج الحديثة. الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان

مراجع عى الانرنت:

 مارتن شولوف (81 فبراير 1102)
الجنود البحرينيون يطلقون النار عى المتظاهرين

الغارديان (مراجعة في 72 مارس 2102)
http://www.theguardian.com/world/2011/feb/18/bahrain-soldiers-fire-on-protesters

روبرت فيسك (41 مايو 1102)
لماذا عدم الاحتجاج عى تعذيب الطغاة؟

الإندبندنت (مراجعة في 62 أكتوبر 1102)
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-why-no-out-
cry-over-these-torturing-tyrants-2283907.html

جستن جنجلر (51 مايو 1102)
ما مدى راديكالية شيعة البحرين؟: المصدر الحقيقي للاضطرابات في المملكة

فورين أفرز (مراجعة 62 أكتوبر 1102)
http://www.foreignaffairs.com/articles/67855/justin-gengler/how-radical-are-bah-
rains-shia

Pearl Revolution Report

ULUL تقرير ثورة الؤلؤة – كل ما يتعلق بثورة البحرين، 41 فبراير 1102 صحيفة
https://bahrain14feb.wordpress.com

-         ملاحظة: (.ibid) تعني نفس المصدر المذكور سابقاً.

https://bahrain14feb.wordpress.com



